بن: و 2 
االت_اثون 
9 
أن الله يحب التوابين 0 المتطوربن 
« ترآن كريم » 
٠‏ تأليف 
ارما 


إلى العام 


حدوق الطبع اللاثر 
6 )م 


مطبعة التوكل مصر 
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الحد لله فتم اراك التوبةواسعة لبذ نبينوالصلاةوااسلام 
على الشفيع الاعظم والرسول السيد السند الآمين س.دنا 
ومولانا عمد القائل . صاوات الله عليه 
« التائب من الذن ب كن لاذنب له 
وبعد فا الحياة الانسانئة الا تفاعل بين عاملين أساسيين 
فى تاديخ البشر منذ خاقالله آدمو صوره باليدين للحكة الالة 
البالغة التى هى أعداده لأنيكون خليفةعنه سبحا نه فى هذا العالم 
وهذا التفاعل هو ذلك الصراع العنيف بين قوق الحق 
والباطل أو بين عالم الفضيلة والرذيلة أو بين معالم المعصية التى 
بها بعد الانسان عن ربه ا كسبته يداه وبين مظاهر الرجوع 
أليه سبحانه بالتوبة إلى خالقه ومبدعه ومولاه 


وهل كانت التوبة الافرة هذا التفاعلو ننيجةهذا الصراع 


ْ الذى يتسلط على الانسارن فيقوده الى أوبة اللحق حدة 


حين يستمع إلى نداء الحق بمد أن أسرف ف ذنوبه ويل فى 
0 /ذانهاع00/0.ع/ا لجاع ة//:ومغط 


طغيانه ؛ ( قل باعبادىالذين أسرفواعلى أنفسهم لاتقنطوا من 
رحة الله إنالله يغفر الذثوب جميعا انه هو الخفور الرحيم ): 
هنالك تقوى عوامل الخير فيه وتبتعد دوافع الثر عئه 
فيصبح انان لط انيل هر اعم عند الله فق ملك ذلك 
لانه تفذ من عوامل سيئة أحاطت به أحاطة الشوار بالمعضم 
ومن دوافع لاشر ملازمة له ملازمة الظل لصاحبه الى فسيح 


ملكوت الله تعالى وخعوضا عندنا يد لذة الآوبة الى الله : 


تعال من عة الله تعالى له واجدا أثر ذلك فى صريح قوله 
تعالى ( ان الله يحب التوابين وبحب المتطبرين ) 
هذه هى التوبة وهؤلاءثم التائيون فأين نحن منها ومنهم 
ن_ألاتهتعاأنيجملنا بحقيةتبا وان>علنا من أهلبا وأنيحقق 
العا الاسلامى صحة العودة الى الله تعالى بهذه التوبة النصوح 
الى ستجد أ القارىء الكريم صفحةناصعة من آثارها مبوبة 
فى هذا البحث القم لآمامنا الراحل الكريم السيد حمد ماضنى 


: أبو العزام تغمده الله بر حمته. . 


جماعة أولى الغزم 
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مقدمة الناشر 
ماأحوج كل إنسان منا فى هذا العضر المادى المسرف فى 
ماديته إلى توبة نصوح يعرف فا الطريق السوى فيازمه 
ويدرك اخطار ااطريق الوعر فيتجنيه 
ها أو جنا نحن فى هذا العصر عصر التحرير أن رر 
نفوسنا ما انتقض ظبورنا من الركون الى ماحرءالله. نحن جميعا 
٠‏ فى حاجة ماسة الى توبة سوا. منامن أسرف عل نفسه وانساق 
فى تيار شبواته حتى ال تبه بعبداعما 0 بهالدينو المج القوم. 
أ الذى وذمّه الله فبداه الطريق المسحَة يم فانها عثا بةعبد نقطعه 
ع1 امسا أن اعرد الاو ا والدى أدرا للق 
سبحا نه وتعالى ليخ ر جنا به م الظلبات إلى الذور 
وإ حاف الخير يمع أفراد المسلين آثرت 
أن أنعر هذا البحث القيم فى التوبة والتائبين لوالدى الراحل 
الكريم رجاء أن يعم النفع به والله أسأل أن يوفقنا جميعا 
ل سواء السيل 97© 
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فى الاقلاع عن الياطل قو لاو عملا واعتقادا والرجو ع ل 
الحق قولا وعملا واعتقادا 5 ولاتقشعرالجاود ولاتميل القاوب 
للتوبة إلا بولاية من الله سبحا نه وتعال العيد وعم يتفضل يه 


نا عليه شيف له بد الستان عن الياطل وقيحةوعن اطق والار 


الذى ينال به الفوز حتى "حل الرغبة فى الحق ل الرغية عنه 
والمسارعة الى الخير ل المسارءة الى الباطل وعندها يتمثل 
للسالك قبح عيله وسوء فعله وما فاته من الخير العظم فى دما 
محصيةه وما ارتكنه من الثم العظم وتمديةه حدود ربه 
سبحا نه ان وثمثل ماكان يثاله من الخير وما كله من 

الآثام فتضيق عليه اللأرض با رحبت ورج بالعزم ا 
عوائده 00 ومخا افة ار ربه ونضيق عليه نفسه فيفر 
ل ار غافر لدت 00 
التوب والشحوبة هى اولا 3 توب الله على العبد 
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بما برد عليه مئه سبحانه وتعالى من نور العم الذى يشعرن قلبه 
بفضل الله عليه وحسن عنابته به فى الدنيا والآخرة ويشبده 
سدوء صنيعه مع الله سحانه وتعالى وظله لنفسه مخالفته أهره 
سبحانه فيقبل تايا على ربه ولول سدق التوية من الله للعيد 
فضلا منه وكرما لم يستطع العيد أن رشو |د للا حول روات 
الا بالله فالتوبة عن الكشدف والوجد دليل عناية الله بالعبد 
دهان عل اقباله تسحانه وتعالى عليه والتائ.ون فلباون لآن 
أهل محبة الله قليلون قال الله تعالى ( ان الله حب التوابين 
ونخب المتطبرين)ودليل ماقررت قولهتعالى ( انما التوبقعل لله . 
للذين يعملون السوء هالة ثم بتو بون من قريب فأوائ لك 
توب الله عليهم وكان الله علما حكيما ) 
فقوله يعماون السوء جمالة دل.لماقررته أن فاعلالسيئات. ٠‏ 
جاهل ولو علر أنها دلوت لبا عظمة من حالفه وعتر يه 
عليها ولا توبةلتوبته مادام جاهلاهذا الجبلحتى برد عليه العم 
من الله فيكشف له حقيقة قبح عمله وسوء مواجبته لربه . 
وقوله ( ثم يتوبون من قريب ) أى عند اتكشاف الحق 
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لقلهم بما ورد عليها من الله تعالى وهذا لاينافى ما قرره أهل 
0 فى قوله ( هن قريب ) أى قبل اموت بزم .رسع 
الدوبة متعقلين هار فأوائك يشوب الله عليم ) وتوبة الله تعالى ‏ 
ع أن يورد علبهم هذا الوارد الربانى ويوفقهم. للاعتراف. 
والندم يرم على عدم العودة إلى المعصية حق يشبل منهم تو بتهم, 
ولديها يبدل أعمالهمالسيئة بأعمال <سنة بدو فيقه.و عقائدم الياطلة 
بعقائد القرآن بعنابته . وأحوالهم الشريرة بأحوال الصديقين 
تكسن :وجباته قال تعالى ( فأو لك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) 
ولديها بكو نون أبدالا للصديقين وألة لليتقين يحم ألله 

تعالى وحمونه . 


ماقاله أهل المعرفة فى التوية 
دان لله أن يوفقى وإياك للتوبة النصوح الخالصة لذاته 
ا 0 الذنوت الى توجب النة و تغير انعم و تس 
غبث العجاء وتديل الأعداء قال انه تعالى (وتوبوا إلى ابم با 
أيها المؤمنون لعل تفلحون ) عن أنس ابن مالك قال ل ١‏ 
رسول الله َيل بشول (التائب من الذب كن لا ذف له 72 
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وإذا أحب الله عدا لم يضره ذب )م تلا ( إن الله بحب 
التوابين ويحب المتطبرين) قبل 5 اك و علامة التوبة 
قال الندامة عن أنس ن مالك أيضا أن النى كلت قال ( ماهن 
عىء أحب إلى الله نا ان ولوك 7 مدل 0 
منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين وحقيقة 
الرجوع إلى الله والندم 0 مافات : 
ال قبل الوب امجب أب وأسألة 'فضلا على رتوب 
يطبر أعضاق يرق اطيفق 2 لتشرق لى بعدالحجابغيوب 
دار آر أمارق فقوف طافي - على حال المناب رفك 
أيارب أعضاقٌونفسىوشبوق اليك طبرها فأنت مجيب 
وعفواعن|لولاتو ا لذ نبكله #نزل وليا أنت أنت حسيب 
0 أمتنى على الإسلام فب و نصيب 
وقلى فلمئ:ه يذكرك أغننى 2 بفضلك يا مولاى| نتقريب 
قال النى 0 علش الندم التوبة ل فأفل الاصول من أهل 
اسن قالوا قر ل الخوبة حت تصم ثلاثة أشياء ء ادم على ماعمل 


من الخالفات . وترك الولة فى الحاك والعرم على أن لا يعود 
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إلى مثل ما عمل من المعاصى . فبذه الآركان لا بد منها حتى 
تصح التوبة - وسئل ذو النون المصرى عن التوبة فقال توبة 


إن على بن همد التميمى يقول شتان ما بين تائب يتوب مر 


الزلات وتائب يتوب من الغفلات . وتائب بتوب من رؤية 
ا وقال ذوالنون حقيقة التوبة أن تضيقعليكالارض 
ما رحبت حتى لا «طيب لك قرار ثم تضيق عليتك نذسك مآ 
0 الله تعالى فى كتابه بقوله (وضاقت عل بم أنفسيم روا 
ا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) وقال ابن 
عطاء التوبة توبنان توبة الانابة وتوبة الاستجابة قتوبة 
الانابة أن يتوب العبد خوفا من عقو بته وتوبة الاستجابة أن 
يتوب حياء من كرم لله تعالى وقيل لأنى حفص لم يبغض 
التائب الدنيا؟ قال لآنها دار باشر فيها الذنوب فقيل له أيضا 
هى دار أكرم الله فيها التاء 0 الذنب على 


يقي ومن قبول توبته على ارابعة إى ول 
ا رج :5ط 


أكثرت من الذئوب والمعاصى فاو تبت هل يتوب على فقالت 
لا بل لو تاب عليك لتبت ٠‏ 


قال يحى بن معاذ ذلة واحدة بعدالتوبة أقبحمنسيعن قبليا ‏ _ 
وين أى غر الاماط ركب عل بن عيسى -الوزير فى م و كب" 


عظم لعل الغر باء يقولو ن منهذا من هذا فقالت امرأة قامة 


اريك م تقولون من هذا من هذا .هذا عند سقط من 
عبن الله فابّلاه الله با ترون فسمع على بن عيسى ذلك فرتجع, : 
إلى منزله واستعفى منالوذارة وذه ب إلى مكةو جاور ا قالالله . 


تعالى فى خطاب العموم ( وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون )معناه ارجعوا اليه من هوى تفوسكم ومن 
ملازمة شبوات؟ حتى تظفروا بميسة ربكم عز وجل فى لغم 
لا زوال له ولا نفاد ولك تسعدوا يجنة عالية قطوفها دانية 
وتنجوا من النار : فبذا هو الفلاح : 


التسوية النصوح 


قال تعالى فى مخاطية الخصوص (يا أا الذين آمنوا 0 
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خرص دسم 


1 


5 
4 


جح # ا - 


5 توبوا الى الله توية نصوحا عبى ربكم أن يكفر عنك سينا كع 


ولك جنات ##رى من نا اذك ) فنصوحا معتاه 
خالصة لله تعالى وهى الاستقامة على الطاعة من غير روغان 
إلى معصيةما تروغ الثعالب و أن لايحدث نفسه بعودة الوذب 
مي قدر عليه وأن يترك الذنب لاجل الله تعالى خالصا لوجبه 
الكريم ارككيه لأجلهواهالذعم جمعاعليه بقلبه وشروتهفتى 
أ اشعر وجل بقاب سم من الهو ىو مل خخااص مستقم مم السنة 


:ققد 3 له بحسن الخاقةوحينذ درك المسى الا بش وهدذه 


:هى التوبة النصوح وبا يكون هذا العيد هو التواب المتطبر 
الح بالذى سيقت لهمن | انها لحسنى ومن تآدأر كر به بتو بته رحمه 


بها من سابقة السوءى وليس أحب إلى الانسان الكامل من أن 


لكر نمن ذ كرهم فى قو لهتعالى( إن الله يحب التوا بين و يحب المتطررين) 


دراي التصوح فقال هى ندم بالقلب واستغفار باللسان 


ورك بالجوارح والعزم أن لا بعود[للىذنت وقال أبويد سهل 
رحمه الله ليس من الأشياء ما هو أوجب على الخلق من التوبة 
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ولا عقوبة آلم عليهم من جب لعل التوبة . وكا بقولمنظنإن 
التوبة ليست بفرض فب وكافر : ومن رضى بوه فب وكافر- 
وقد جعل سيدنا على كرم الله وجبه نرك التوية منزلا للعمى. 
وقرنه باتباع الظن ونسيان الذ كر فال هن عى اندى الناكر 
واتبسع الظن وطلب المغفرة بغير نوبة أصوح - ففرضء 
التوية الذى لا بد للتائب منه هو الاقرار بالذدب والاعتراف. 
الت لم ومقت النفس على الموى وترك الاصرار الذى كانه 
عقده على عمل السيئات وإصابة الحق بقدر طاقته ” 2 : عل 
ما فات من السيئات ٠.‏ 
القس التوبة تعشر خصال 

وبجمل ما على العبد فى التوبة وما تعلق بها عشر خصاله 
أونا - دق عليه أن لابعصى الله تعالى . والثانيه - إن اهل 
معصية لا يصبرعليها. واللالئه ‏ التوبة الى الله تعالى منهاا 
والرابعة ‏ الندم على ما فرط منه. والخامسه ‏ عقد القلب على. 
الاستقامة على الطاعة الى الموت . والسادسة - خوف العقوبةه 
والسابعة رجاء المغفرة.و الثامتة ‏ الاعترافبالذنب. والتاسعة 
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0 
اعتقاد أن الله تعالى قا.ر عليه ذلك وأنه عدل منه . والعاشرة ‏ 
المتابعة بالعمل الصا قال كله ( وأتبع السيئة الحسئة تمحها ) 
والمتصف بتلكالخصال كاها هو التائب حقا ومن قصر فى صف 

منهاكانت تو بته بقدر مجاهدته لنفسه وإذا لاحظت عناية الله 
عبدا بسر له جميعها وتفضل بمحبته سبحانه وتعالى له . 1 


إداع الما 


قال بعض العارفين إن الله تسالى يوحى إلى عبده سرنن 
أحده| إذا ولد وخرج من بطن أمه يق ول له عبدى قد 
كك الى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عيراك 
وأمنتك عليه فانظر حكيف تحفظ الأمانة وانظر كيف 
الاق 6 أخر جنك . وسر عند خروج روحه يقول عبدى 
ماذا صئعت فى أماتق عندك هل حفظتها حتى تلقاى على 
العسد والرعاية فألقاك بالوفاء والجزاء أو أضعتها فألقاك 
بالمطالبة والحساب . ف ذا ذاخل فى قوله عر وجل 
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والثين م لأماناتهم وعيدم داءعو رتك ) وف قو له تعالى 
( وأوفوا إحبدى أرف بعبد؟ ( 
قعمر العيد أما عندة .إن حفظه ققد أدى الأمائة وان 
22 ققد كان الذه 1 إن الله لاهدى كيد الا تدين) وفى الخر 
عن ان عباس رضى الله عنه ( من ضيع فرائضص الله عز وجل 
خرج من أمانةالله . وسئل نحى بنمعاذ كيف يصنعالتائب فقال 
. هو من عمره بن دو مين. يوم معى ونوم بقى فيصلحبما ثلاث 
أما ما مضى فبالتدم والاستغفار وأما ما بق ارك 00 
وأهله وصحيةالصامين ومجالسة الذا كرين والثالثة لوم تصفية 
الغذاء والدأت على العمل . ٌ 
ْ استعظم ذنيك 
1 ومن علامة صدق التوةرقة القابوغزارة الدمعوف الحبر 
(جالسوا التوابينقأتهم أرق الئاس أفئدة ) . ومنالتحققبالتوبة 
. استعظام الذوب جاء فى الخبر ( المؤمن الذى برى ذنيب» 
كالجيل فوقه يخاف أذ ن بيقع علية والمنافق الذى يري ذنبه 
كذباب مر عل أنه فأطاره ) وقال يلال ن سعد لاتنظر الى 
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صغر الطيئة ولكن انظر الى منءصيت. أوحى الله الى بعض 
أوليائه - لا تدظر الى قلة الحدية وانظر الى عظمة مبديها ولا 
تنظر إلى صغر المخطيئة وانظر الى كبرياء من واجبته بها فإنما 
عظمت الذنوب لعظمة المواجه بها وكبرت فى القاوب لعرفة 
.ذى التكبرياء ونخالفة أمره مزاولتها. فل يصغر ذنب عند ذلك 
ولذلاك كانت الصغاءر عند العارفين كبائر . : 

وقال بعض الصحابة اتابعين . إنكم لتعملون أعبالا هى 
أدق فى أعينم من الشعر كنا نعدها فى عبد النى يكل من 
الموبقات - فلم يكونوا بعنون أن الكبائر الى كانت على عبد 
النى يديد صارت بعده صخارر ولكن كانوا يستعظمون' 
الصمائر لعظمة الله تعالى فى قلوبهم ولم يكن ذلك فى قلوب 
من لعدهم . 

مشهدان فى التوية 
قال بعض العارفين حقيقة التوية أن تضع ذنبك بين 


٠‏ عيذيك وقال آخر » حقيقة التوبة أن تنسى ذنيك . وهذان 


)-8 
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0 : : 
طريقان لطائفتين وحالان لاهل'مقامين فأما ذكر الذنوب 
فطريق المريدين وحال بحصل لهم بموجبها يتذكرها الحزن 
الدائم والخوف الملاذم وأما نسانالذنوب شغلاعتها بالذاكر 
وما يقبلعليه من مزيد الأعمال . قطريق العارفين و حال ا بين ' 
ووجبة هؤلاء شبود التوحيد وهى مقام فى التعرف ووجبة, 
الأولين مشاهدة التوقيفوالتحديد وهى مقام فى التعريف فى ٠‏ 
أ المقامين أقم عبد قام يشبود وجبته وعل ب ا 
ومقام شبادة التو حيد أَفْضل عند العارفين من مقام مشاهدة , 

يف وإن كانت هذه أوسع ككف لحان 5 أصحاب 

العين وفى عموم المقر بين وشهادة التونحيد أضيق وأقل واهلبا 
ل وأفضل وهى ف المةربين وخصوص العارفين 


التعر 


الذنت ظاحة فى القات 
قال بعضبم ان العبد إذا عصى أظلر قلده ظلمة يثور على 
القالب فنعا دخان لشبده الامان فبو 0 حزن العييد اذى ا 


تسوءه سيئعة ود نْ ذلك الدخان حجا ا له عن العلم والميان كا 
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تحجب السحاب ةالشمس فلا تر ى. فاذا تاب العبدو أصلما لشف 
الحجاب فيظبر الإعان ف أمر بالعلوكا تبر زالشمس منت ك الحجان , 
ومن هذا قو لهتعالى كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا ,كسنبون ) 
قالوا هوا لذنب على الذنب حت يسود القلت ضير لامان تح 
الحجان فلا بعر فمعروفا ولايتكر متكرا وعندها يتك أعلاه 
أسفله إذا اسيك _ سواده يذ يكو ن قدمر دعل النفاق فاطمأن له 


وثبت عليه إلى أن ينظر الله تعالى اليه فيعطف بفضله عليه 


بى الحكفر على أربع 


جعل سيدنا على كرم الله وجمهالغفلةاحدىمقامات الكفر 

وقرنما بالعمى والششك وميل صاحبها عن الرشد ووصفبا 
بالحسزة فقال فى الحديث الذى بروى هن طريق أفل البيت 
قام جل فقال يا أمير المؤمنين اخيرنا عن الكفر على 
مابنى . قال على أربع دعاتم على الجفاء والعمى والخفاة والشك 

٠‏ ف حفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلداء ومن عمى 


شع الذكد موزرقولريجانوتترللءةو و غمة املف ةحدم 


ا 
المسرة والتدامة وبداله من الله مالم يكن نسب ومن شك تاه . 
ا احا راد وصف الا تال الوط بك العسة 
وددء السئة بالمستة فى قوله تهالى (ويدرءون با حسنة : 
السيئة ) وقد جعل هذا من وصف اعاملين الذين صبروا فقال . 
تال | أولئك يوتون أجره مرتين بها صبروا وبدرءون ,ا حستة ' 
السيئة أولئك لحم عقى الدار ) 


0 8 7 
0 ا من التواين 


هذا ما أحبيت أن اورف علبيك من أحكام التوية 
رردف الثائيين لين به أ<والك عند انابتك الى الله تعالى 
ورجوعك الى طاعته سبحانه فأن وجدت ما أؤرده الله على 
التائيين من حلاوة الاقيال عليهولذة مواجبته تعالى بلا تكلف 
منك ( فقل امد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن 
لالت . 


ً ذلك نفسك 
5-5-0-0 نفيك العو نفتيقن 0 ا 
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ألى حظ ترجوه عاجلا د انمد 0 درك على غير مشهد 
من مشاهد التوحيد أو لشوب ف اخلاصك فسا دع ؛ ا إلى 
مجالسة ال وابين وسماع عاومهم متم ل على قليك الات 
التو حيد وتعرف قدر ماتفضل نه عليك ذو الفضل العظيم 1 عظيم 
ا فى جانبه سبحانهوتعالى حتى تنجذب نفسك بالكلية 


“إلى الانابة الى الله فتكون :وبتك نصوحا وتوصف بأنك من 


التوابين وتتلذذ بمحبة الله لك فتجدد التوبة لكل عمل تعمله 
لعليك بقدر نفسك وفدر عملك ومعرفتك مقام ربك ولوكان 
فى نظرك قربة لا تشهده فيه من عجزك عن القيام بواجب شكر 
متعم المتفضل حى تتبلح لك أثوار التوسيد فصل الل 
والانس فتشى ذنيك 0 ل على ربك با أهرك وباطنك وتكون 
كن قال الله تعالى فيهم ( أوانك لهم الامن وم مبتدون ). 
توبة العامة واتخاصة وخاصة انااص 

العامة جددون التوية عند حدوث ل بجددون 
التوبةعند أعمالالبر لشبودغ التقصير فها وخاصة الخاصة يددون 
التوية بعدعمل القربا بات لشهودم العمل لآ نفسهم لفيعيم اأتوحيد 
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بالتوحيد وهتا أمسك القلم عن توبة احيوبين وانابة المرادين 
لعاومشاهدم وخفاء مواجيدم قال الله تعالى ( وما أوتيتم من 
العل الا 00 أن الع .ارة لاتق عشا هدم والاشادة لانن 
مواهييم | تى فضل الله ما علهم واما هو فضل الله العظيم 
يؤتيه من نشماء وقد كشفت لك الستار عما 1 أ بملغه 
عريدالحق | ذا عيل بعليه وما يورثه الله تعالى للعاملين بعلمهم , 
غلى عن أن يسطرعلى الاوراق قال الله تعالى ( إن تتقوا الله 
تجعل لك فرقانا كي عنكم شك وه لك ) وقال 
سبحانه وتغالى ( ومن عق الله يكفر عنه سيئاته وبعظم له 
0 ( وكى شر فا بال لتوية أن الله سبحا نه وتعالى 0 01 
حب التوا بين ومن علم مقدار ما يتفضل »الله به على من حبّه 
بعلم قدر التوية ويسارع الها ويفوز بالفضل العظيم . 
رن ره 

وإفى اننيك انها الآخ المسلم أن تلجأ الى التوبه عند كل ' 
ذنب وا وَايْقَا بالله سيحانه وتعا ىق وسعة رحدة معتقدا أنك عبد 
١‏ علو عار نوات رلا لتك عظم الذنب .2 
تن ذلك لجبلك بواسع منفرة ربك ولا عمو له فتك ا 
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ريه فأن ذلك لجبلك بواس معفوهبل سارعإلىالتوبةعازماعل 
عدم الر جوع إل الذنت بأخلوصض وصدق ولو أذنيت فى اليوم. 
مائة هرة وإعا شضع العلياء على التائب العاجن عن عمل الذنب 


فأذا قدر عاد للذنب لانه لم ينب للهمخلصا . وعلىمن تاب بعد 


الوقوع فى الذ -. إذا اصابته. بلية باقتتراف الذاب فينو 


منتظرا زوال البلبةكاذموا من تاب عازها على العودة وهئولاء 
ل يكونوا من التائيين عندنا ولكنهم لاعيون وم مذنبون 
بتوبتهم وجب أن يتوبوا من تلك التوبة لانها ليست توبة 
حتا ولكنا ذنب آخر ,ضاف إل ذنو به ودليل ذلك ق-وله 
تعالى ( حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لاإله الا الذى 
منت به بتو إسراثل وأنا من المملين الآن وقد عصرت قل 


وكنت مرن المفسد ن ) وقوله-تعالى ( ولييست التوبة للذين 


ام السئاات حى إذا حض.ر: أحدم الموت قال الى نت 
4 الآن ولا الذين يموتون وه كفار أوائتك أعتد الهم عذايا 
00 ) وأمثال هئولاء يحب عليهم قبل التوبة أن يسارعوا إلى 


مجالس العدلاء ال بانيين ويستفتونهم فى التوبة حتى يعلموا .م 
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وكيف يتوبون . ولن يتوبون الآن أمشال هؤلاء مس 
الغافاينالذين لاترفع أعمالحم لجبليم وغفلتهم فى العمل والجاهل 
لاقمل الله مئه قايل العمل ولا قثيرة ٠.‏ 

التوبة من التوبة ١‏ 

كان السلف الصالح يبكو نبعد الاعمال الصامة خشية أن ترد 

علييم حتّى قال بعضهم التوبة من التو بةالزم.وإنظهبر لبعض من لا 
معرفة لهم باسرار التوحيد ا قائل هذه اادكلمة ولكنهم 
لوكوشفواعرادهلتابوا من توبتهم فأن التائب إلى الله إذا شيد 
عيلة فى توبته رأعاد 5 0 هذا العمل عل الله حو له وقوته 
فبو رك مرك حفما فثله يشوتبت ل التويه ولسكومق ذنت 
آخر هو شبوده عمله فيه لأآن التوبةيا قررت آنها فضل من الله 
يتفضل الله ب4 على من 0 هن عناده فبو وارد من الحق عل 
الخلق وهذا لاهل مشاهد التتوحيد فالرجوع 1 الله بالتوبة 
فضل الله على العيد ف الحقيقة واقبال منه عليه فأذا شهد العمل 
لنفسه واطمأن قلبه به فقّد جبل فضل ربه عليه بتوبته ولمى 
ذعمة ا منعم عليه رجو عهفيكون قد بعد عن الله ما يظن أنه قرب 
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إليه به فيتوت من هذا الذنب الخ إلا على اهل مشاه 
التوحيد . فقوله تاب من التوبةمعناه تاب من ذنبٍ ارنكيه ف. 
التوبة وللتدوابين الناجين ماهد فى قرباتهم اناك راقية 
قَْ عبارا” م اسأل الله تعالى أ َ( يمنحنا فضله العظيم كاك بجعانا 
من الحوابين المتطورين وصل الله على سندنا عمد وعلى آله 
| وصحيه وس . 
التوبة حمل من أعمال الاك 

واعلم أن 0 1 لسة 1 العرم عل استيدال ة قباتح 
الال يم<اسنها والاخلاص دس إلى الله.والصدق فى. 
العمل له.وملاحظة التوحيد الخالص عند القيام له فبذاهو العمل 
القلى والعمل بالجوارح هو القيام بالفراتض وملازمة سان 
ل الهوراة ماكان يعمل من قب ح العمل والمس ارعة إلى 
الواجب والمندوب ليستبدل كل قبيم 1 . يعمل حسن بعمله: 
وأعد لكل خصومة صاحا ولكل . 1 تاها الخلق إحسانا سن 
لهم لوجه الله 0 تشيها برسول الله صلى ١لا‏ سه عليه وس 
.ولس بتائب من أهمل عمل القلب وسار ع إلى عمل الجوارح. 
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ولامن أهملعمل الموارح وسارع إلى عمل القلب لآنه يتوب 
من: عهل عمله بقليه وجؤوارحه وكل من القلب والجوارح 
مطالب بالتو به حتى بتفضل الله عليه بمحبته حقا لآن النعيم فى 
الدارالآخرة لاروح والجسم .والشقاء فى الداز الآخرة للنفس 
والج.م ومتى زكت التفى أفلح الجسم واانف سن وسى عجو يما 
مؤمنا فأنكلية الاعان مدلوها عمل القاب وعمل الجسم ولس 


عو اسه رتك الأعناك الظادر م فا كات عند الإزدة 


ولامن عمل بالجوارح وترك الاعمال القلبية فأنه منافق عند 
العلماء انما المؤمن حا من جمله الله باليقين الحق ووفقه اللأركان 
والمندوبات اذن فالتوبة لابد أن تكون بالقاب والجوارج 
ْ التظاهر بالتوبة 

0 | من أهل الجبالة يتكلفون الاعمال الصالحة أمام 
الاق وقلوءهم قلوب الشياطينوهم حسبو نام >حسئون صنعا 
ومن أهل الجبالة منيتكاف الخفاء بالأعبالعن الناس وهمته 
امتوجبة الى الشبرة والظبورفتكون الآبدان متقلبة فى الطاعات 
والقاون مظلية بالغفلات ومنهم من يكلف الخروج عن 
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واي 


ب كت 


٠‏ الاعتدال ظنا أن ذلك تدكية النفوس وتهديب ذا واقمل بعس 
الافراد الذينخر جوا إكى الغاباتفرارا إلى الله تعالى فيتشيبون 
هم أعمالهم البدنية :و يخباى ن مشاهدهمالعلية. فتكون لهم بعد 
.ذلك شهورة بين الناس ومتزلة فية باون على الدنيا كالذئاب ومنهم 
من حفظ كلام القوم ويلقيه على العامة ليجذب قلوم الده 
وناك أمواطهممنهع وه, فى عملبم هذا بزوغون روغانالثعالب 
ومنهم من ينظر إلى أل ذمانه نظر ازدراء فيمقتهم 
ويبحث عن عيوبهم و#فظ ماورد فى ذمالاعمال السيئة والبدع 
المضلة جاهلا يحقائقها غافلا عن سر مداولا وعمن قبلت فيهم 
'فيقوم مشنعا على العامة فى أعمال ليست من الدع ولا من 
الضلالة فيكون آلة الشيطان يفرق جماعة المسلءين فيشغلهم عن 
المواردالنية. والمشاهد العلية.ويظن أنه مجددالسئة وهو مذرور 
حجوب ميعود عن الله ومنهم من يشتغل بالتفضيل فيفضل 
اذيدا على مرو حتى يشغل المسليرن عن سنى الأحوال ومقبول. 
الأعالم فعل الرافضة ومن غالى من الشيعة وكا فل . بعض 
جبلاء المتكادين كل ذلك من الجهل بالله ومن الجبل بالنفس - 
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والادلعة لا.أن ببحثوا عن مرشدكامل يتلقون عنه المكمة 
و المعرفة ويتركون شأن العامة فأنهم على يرا قال عمر بن 
الطاب رضى الله عنه اللمم إعا نا كايمان العجائز وكا قال بعض, 
العارفين اللبم إعانا كا عان الاميين وقد بينت فى كتاب تذاكرة 
ردن والمدترشدن ماينبغى أن يكون عليه العالم والمتعلم, 
والمرشد والمسترشد والله أسأل أن حفظ جماعة المسلبين من, 
تراص الكثرة بين مؤلاء وهم الذين فرقوا الآمة إلى بضع 
رسكن فرقة أعاذنا الله من شرم وقد يينت فى باب تراجم 
أفراد الصحابة وأمّة السلف ماذج للصراظ المستقم لطالب. 
ا ! صا يا اد 
المدى الذين أمرنا الله أن نسأله الحداية لطريقهم فى كل, 
يوم أر بعين مرة لقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم ) فهم الذين أنعم الله عليهم أعاننا الله على 
اتتباج سبيليم ووفةئا للعمل الذى حبه ويرضاه امين . 
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التوبة عمل من سيقت لهم عن رجهم الى 
0 هم الذن عناهم جل وعغلا بقسوله 
( التائبون العا بدون الخامدون الساحون الراكعون الساجدون 
الأمرون ,المءروف والناهونءن ال نكر والخافظون لحدودالله ( 
وهذه الاية الشريفة فصات انا اجالا ما كليم الله تعالى به من 
النانات دالا ع وال فك ارش لمكيل الذي حل اك 1ل 
عليه رسول الله ل هو وأصحانه لا لحرن من أهل 
.هذه الفرقة إلا إذا جمع الله له تلاك المعالىق وسيرها له 
بوسهلها عليه . 
أنس أهل الثوبة بالقر ان 
القرآن انجيد موردهم الروى وروضبهم الجنى وحوضهم 
'المورود و وثره 0 اشرو )3 0 00 ومرجع مقاماتهم 
.يسألونة قبل العملفان أذنسارعؤا؛ وإنمنع تركوا واستغفروا 
نمبو الإمام الناطق 0 صمت لانم السمعو له عن رسول الله 


2 فبو الناطق ليم كن على الساتهم به فسمعته آذان قلو م 
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حضورا ووجودا من حضيرة رسول الله وكا وإن كان التالله 
له إنسا نا | أخنر ولا لعجت أيها السامع فان ا لأرجال أعظم قسط 
من مرا نب البداية إلى اد الله تعال ال بقوله 0 5 
( اهدنا الصمراط المستقيم ). فإن مراتب الطداية وإن جلت. 
أنواعبا عنالحصر أصوها عشرة» أوا كلام الله مشافبة للعيد 
6 حصل سول الله 2 وك حصل الكلم عليه الصلاة 
و[ سلام ووحيه الذدى بوحيهة بنفسة لعدة ووحيه سبحانه 
وتعالى بط ريق المللك ثم التحدث لقوله ع د / إن كان م 
سس الالهام ير انيه وأقلبا الرؤيا الصادقة الى 
هى بعك مقام الماع و لفراسة والفيم 5 ولاكان درك الله 
٠‏ صلوات الله وسلامه عليهم من مراتب البدانة مقامات خضوا 
ا ما على لل | وعليهم الصلاة والسلام اك الزجال 01 ف 
بقيتباكان لهل الفرقة الناجيسة قسطا وافرا من الوجى 
الإليام ولا تتزعج أبها السامع فان الله أوحى إلى أم موبى. 
وأوحى إلى ااتحل وأوحى إلى الآرضوهؤلاء يتجلى لبم الحق 


يدانه فى كلامه فتسمعه قاو بهم عته سيجانه ويبلغ بهم القربه 
70 )اواتقاع010/0.ع/اأراء ة//:ىمطا 


ل م 


إل فهمهكا .رد عن على ابنأى ظالب كر ماله وجبه حبن سئل' . 
فقال: أو فهم يعطاه عيدموٌ من وكابات. : فلتالى القرآن حق 
تلاوته 0 وافر من مشاهد أدراره وفهم حقائقه وذوق 
معانية وأفل الفرقة لتم ادن فهم قال الله تعالى ( يدقع 
الله الذين آمنوا منكم والذن 1 | العم درجات ) 

وَقفت م اهمة العلية على الور آن فأ<اوا 0 وحرموا 
حرامه لو أهرهم بقثل أنفسهم ها أل بمفارقة أموالهم 
وأولادم لفارقوها . فرحتن بال بالسمع والطاعة بك هم حقائق 
الق رآن جليه 7 وانيلجت طم 1 'واره العلية ظاهردقر نوهرم ال 
فالقرآن ولا رغبة الا فيه د القرآن حبا يلىم عن ال 
حبيم للتكم سبحا نه. كاشفهم الله تعالى بمراده فى كلامه وحكيته 
ىق 0 . فكان سبحانه وتعالى أقر بال يهم من أنفسهم وتجلى 4 
لم سبحا نه وتعالى ف كلامه العزيز حتى كان الرجل منهم إذا 
سثل م تعمل هذل؟ سول أمرى الد رآن وم تترك 0 

0 القرآن اس نه ل يقول مه حتى استشير القرار 

في رأ القرآنالمرة والمرتين حتى تعض له حَقيقَة ماله وسر قصده 


فيسارع للتنفيذ أو للترك . تسب الله جماله وجذبهواليه سيدا نه 
70 ىل © /دانقاء 010/0 .ع الداع قلق //زومخاطا 


5-5 26 و 


بعامل نحيته فكانوا مع الله وثم ف تلك الدارالدنيا مع ما حيط 
بهم منكثيف الحجب وظلا - الآهواءفكيف بهم اذا فارقوه! 
إلى دار القرب والشبود ومنزلة الود والمواجبة 3 سبحاناللهم 
الرجال حمّا وهم أةأهل هذهالف رقةالذين بشر بهم رسول الله 
صلى اللفعليه وس بقوله ( لاتزال طائفة من أمتى قائمةعلىالحق 
حتى بأ ىأ الله وهمعل مام عليه لايضرهم من خالفهم)وقوله 
الله وأهل بيئّ) والمراد بأهلالبيت خلة العل بالله سب<انه وتعالى 
الذين كاشفهم اللدتعالى بظاهر الف رآنو باطنه وحده ومطلعه يمن 
ا 6 الله حقيقة ال احمدى الروحاق بدليل قوله صلى الله 
عليهوسل ( سيان مئأ أهل ألبيت ( وتبيهصل اللهعليهرسلزيدا 
رضى الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم (أدخل الإسلام بلالا 
ف نسى ) وخير الناس من اصطفاهم الله 0 فجمابم بالنسيين 
اهلان كردا ورثة لخام 00 ونام ماله عليه 
وعلييم . فاهل السابقية هم أهل القر أن وهم المعنيون بقوله 
' صل الله عليه وس (1ل القرآن آل الله ) وهم أهل الله 


0 /ؤان3]ع010/0.ع /اأداء 31 //:وماط 


6 
"# 2 


آلصالهرن الذين اتصل تسم برمهم لاتصاطم حبل الله المسين . 
الذى هر القرآن اليد وهن ذاق حلاوة القرآن وصل الى الله 
1 ى سبب » وصلا لابنقطع بعده » قفارت القرآن صفة عن 
صفات الله دمن أنصل بصفة هن صفات الله تعالى اتصل بالله 
1 لانه بتلاوته لكلام الله ملاحظا أنو ارالمتكلمعاملا بالقرآن 
تصلف دا اكلام والله متصف «الكلام وأ كل ما يتقرب به الى 
الله سبحانه وتعالى التخاق بأخلاقه فان الله سبحانه وتعالى حت 
صفاته وبحب مقتضياتها ظاهر ةق عبده وأحب عيد 00 
ع الله ا حب من صق_اته سيدا أه وجعاه «ظبرا لاشراق 
أنو از مقتضياته . 

وثالى القرآن جمله الله :ءالى «صعة ءن صفاتهالءاية. والدامل 
بالق رآن كماه الله تعالى بأنوار ذةضيات صفاته الآزارة . ذاه 
سيدأ نهو تعالى المعور د , المدم سك القَرآن هوالعا بد.واشجل جلاله 
المادى والعد هوا ءبتدى. ٠‏ للسحانه الموفق والعبد هو الموفق 
فكانه اتصف بالصفات الحبوءة لله تعالى وهى اكلام لتلاوته 


2م 
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05 


تافظه فوو متكلم ف م 42 لان الكلام لاند أن يكون فاك 


و- ف وهئاك جامعة جموعة بر نه وذللك من حدرثك أنه 
و 7 9 2 


6 


متصف يا"جم-ل صفقة ما ألله مدبدا 4 0 والمتصفه 


عن الله تعالى نحه الله تعالى وبعمله بالقرآن يكون عاملا 


يعمل يه ألله اك والعامل تعملحيه الله آءالى *.وب لله 3 


( فالقرآن طبو رامت وعلل اتريم لا فو العلل 


أ أن [لا من جد نّه العنا ةواقتطعته المشية واختطفته عية الله 
2 6 3 


السابقة له وأهل هذه الفرقة ثم الذين بتعبدون القرآن <ق 


تعرده ويتلونه جق تلاوته #ملغ بهم حااتهم فى تلاوتهم أهم 
كاشفورت بأنوار مالستهم لكام سبدانه سر قوله وكة 
َ ل الله تعالى ( أناجليس الذاكرن) ولاج لأنتسادرع 0 
الى التجدل ,أ<واطهم أفصل لك ما كانوا عليه من تعبد: القرآن 


ايد والقيام' بتلاوئه حق التلاوة ٠‏ 


70 اأؤالقاع10/0ه0.ع/اتداعة//:ومااطا 


١‏ دوم ب 


نخاق أهل رةه بالقرآن 

1 المؤءن القرآن متدرا فيتحقق منه فى القسم الالحى 
“العم النافع ذوقا و-الا ذاذا قرأ أخبار الرسل السابقين علبيم 
: الضلاة والسلام اظر بمبن فكرآته وشهد ببصر عبرته ماأدى الى 
خضب الله فاجتنيه .وما أدى إلى رضران اله تجاهد نفسه أن 
: تلق به . ثمنظر الى ما كان عليه رسل الله صلوات الله وس لامه: 
عايهم من الصير على مالا تتحمله القوى البشر إة فيصر عاك 
المقتضيات على قدد منذلته تشبها بهم صلوات اله وسلامه علييم؛ 

وما كانوا عليه من الرحمة ,الخلق والحرص والغضب لله عدن 
مقتضاه .والغلظةعلى أعداء الله عندازومها .فيجاهدنفسه أنيتشيه - 
مم عايهم أفضل الصلاة وااسلام فمايعتوره من الشئون المناسية 
لكااته ثم يحتود أن لبه أخوته الأؤمنين عل الأعمال الى أوع_ن 
القرْآن فاعليها بسوء العاقية بالحسكة و الموعظة .وينشط العاملين! 
من [خوته ب مد-ه الف رآن عن الاعبال و دحوم مددا يقوى بها 

: لاءان فى قلو مم واشجمهمعلى ذلا 5 يتدارآياته ىق الآحكام‎ ١ 


70 )ا وانماع010/0.عناأحاع ةق //:5مناطا 


ا 


الشرعية ويتحقق أن هذا الآ من الله تع-الى غاصا به دون 


غيره فيسارع الى تنفيف مأأمر الله به عند الاستطاعة غير اظر 
الى غيره ولو أهمل وار ك ذان الزء المؤءن يق || ناس عل 
تفسه ا |[ اس ا ؤيرى انه أرل شيل اير الأابدى دن 


كل الملق فى ثم من اله دن ! مرا كعروف 0 عدم | بفعل خير 
أو 06 2 عمل صالح سارع اليه كاكنا ما كان ورك غيره حى 


ا مد 


اذا أعانه الله تعالى على فءل الخير واطءأن على نفسه بالقيام به. 


عق القيام فالآل له بعد ذلك ان يرشد اخوته المؤمنين وأن 
أهمل القرام بما عل وفام فنظر الىاهمال الخلق ولمبنظر الىمعبوب 


تقسة وتقصيرها كان ذلاك سيا 2 ن هلاك سه وكان كا شمعة 


تضىء اغيرها وتحترق .و[كا يقرأ المؤمن القرآن ليتجمل >سلاه 


ويئب.ل هن طبوره الأتوم ويتجمل بجاله وبةت_اول من لذيق 


م أمه قوت لقليه. وغذاء لروحه.وطعاما انفسة: ومن غلامةالغفلة 
أن يقرأ الانسان القرآن ثم يسخط على الناس ويقول هلك 


اناس وهو ف المقيقة الحالك : ات اا القارىء للقرا ن ْ 
عليِك ان تشادع إلى 4ة نفسك وما عليك من غيرلك . 


0 /ؤانةاع010/0.ع الداع ة//:سماطا 


ب#ما- : 
فاذا تجمات يمال القرانو أطاعتاك نفساك "كنت داعيا الى لمق 
املك فول تولك .يولك قل مالك رأمرنت مك 1ر7 
القرآن على أهل القران فكنت بينهم كالشمس المشرفة متدون' 
ظ ب:ودك ويستضيئون بقولك وعملك . إذا سمعت ربك سبيدانه 
ايقولا أيه الذ, ن آمنوا فاستجيار بك وقل لبيك ربى وسعديك 

واصغ بإذنقليك إلى ما يو له ر يكذان ١‏ مرك فسارع الى السمع 
والطاعةوا نظر بءين بصيرتك الى :فس كفا أنتأرحم النأس بهاوقم 
فخاص,ا من خطاها وهواها .وغض بصرك عن غيرك فانما أنت 
النادى بنفسك من ربك والمنادى هو الله لاأنت فاستجي لله 
أو لاثمقم مناديا بنداء ربك لانك عمات با أمر . ذاذا تلو ت 
الآية التى فيها الثناء من الله واليشائر منه سب<انه فتديرها بيصر 
تاقد .وقاب واجدو ثل قدر الثناء منالله تعالى الذى تسارع اليه 
الأدواح الطاهرة وجاهد نفسك كل الجاهمدة ان تلتحق يمن 
نى الله علريم أ تتشبه بهم فتكون من أثنى الله عليم وآشبه بهم 


70 )])ذانهةغع 010/0 .ع /الحاععة//ندمغط 


ىت 
وأى عد أعظم درجة من#د هن أثنى الله تعالى عليه م تعلق 
الاعمال الى بثيرالله عليها عباده ونافس فى أن أكون عن بشيرهم 
الله تعالى بقوله ( وف ذلك فليتننافس امتتافسورتب ) ثم 
تيه عند ثلاوة الآيات التى يذكر الله فيها الذعيم الذى أعده لعباده 
المؤمئين والخير الذى جعله هم عند ذَكر الجنة ووصفها وبيازما 
فبها ما تشمتاق اديه النفوس وتبذل لاجله كل نفيس وغال فاذا " 
قرات نلك الآى فتمثل ضءالك الملاذ الجسمانية النفسانية والنعم 
العظمى التى لانضب فيهبا ولا زوال ها وتدير ما تنساله فيها 
من مشاهدةوجه ربك جل جلاله وايل رضوانه وجاورة رسله 
الكرام وأهدل عبته من صفوة عياده واستسبلكل ما #ودل 
أليها فى نظرك وانظر اليه حقيرا بالنسبة لها ولو كان فذلك بذل 
الموج نضلا عن الأولاد والآموال ذأن نفسا فى الجنة خير هن 
الدهركلة فى أ كل نعم الدنيا وكيف لا وميا كل نيم الدايا 
فذحكر اموت :نغصه وصكل اذة تنقاب أ إذ تذحكر 
الانسان سوء عاقبتم-| وكل ها رغبت نفسك فيه فلمو مشوب . 


0 )واتقاء010/0.ع /الداء 3 //:ى مقطا 


ا 


بالاوصاب واليلارا ال يناطاالانشان ف جمع4, ومايقتضمدجعه 


7 ضرر الغير فثءتان بين 4 2 فَْ جوار رت العالمين وق 
مانه ورضوانه الا كير وين مالا ال الا بالمضار والاوصاب 
ولادواملهوعاة. 4 العذاب .لعاك إذا 2 ملت آلا كالمعاوق تلاوئك 


تلورت لك الجنة جلية فشههدت مافيها حتى كانك على أبو ابا : 


جنة عرضما السهوات والارض 
أعدت والوجه مرأى الرجال 

وبذلك تقيح فعينك ملاذكو أستر ذل حظوظك وم استقيحثك 
آمالك فى الدنيا واستتكفت أن تببسع النعيم الابدى ورضوان 
الرب العلى بلذة عاجلة و أمل كله وصب يزو 1 عن طاابهأو زول 
هو عنه وليس المؤمن بكامل الايمان إن لم يتحقق أنه يمنى على 
الصراط الذى هو أحد من ااسيف وأدق من الشرة وان الجئة 
فى نهايته فوسادع اليوا وأن الحطمة تحت قدميه فيخشى أن بتكب 
فيها وأن أعماله فى الميزان فيحب أن يثقلما بالعمل الصالمح ذلك 
لان القرآنادُ ريف آرر تلك المءاتىعل الم من 1 تةوىااذ؟ رىعا 


70 اؤانةاع0/0ه.ع/اأحاع يه //:ومناطا 


ع 
فتحكون ذكرا فلا تنى ثم ,تصورها الخبال فتنطبع فيه بأكل ' 
ش جالانها فلا تغيب عن النفس طرفة عين وقدسأل ل صل الله عليه 
و م سيدئا عمران ن حصين فقال له كيف أصبحت فقاله, 
أصبدت رارمول الله كأى أرى عرش دبى وكرسيه فقَال له 
صلى الله عليه وسلم عرفت فاازم فالمؤمن إذا قرأ آيات البشاش 
بالذعمم واارضوان:حث عن أهلها ااذين .تفضل الله عاييم >ذا 
الفضل اامظيم وفتش عن صفاتهم التى أثنى الله بها علييم فسارع 
أليها ومسارعته اليها هى مسارعة إلى المذفرة والجئة والرضوان 
قال الله تعالى (.وسارعوا إلى مغفرة هن رم وجنة عرضها : 
السعوات والارض أعدت الءتقين الذين ينفقون فى اسراء 
والضراء والكاظمين الغرظ والعافين عن ااناس والله بحب 
انحسنين والذين إذا فعلو فاحدة أو ظلءوا أنفسبم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنومم ومن يتفر الذنوب الا الله ولم يهمروا على 


مافعلوا وم عدون أوائك جواء م مخف ر 5 من دهم وجنات - 


0 )وؤانةاع010/0.ع/الداء 3 //:ومغطا 


و 
ترى من تحتها الانجار غالدين فيها ونعم اجر العاملين) - 
والمسار عة إلى تلك الصهات التى ذكرها الله اغا هى مسارعة من. 
عل قدر النعمة النى يناط| والفضل العظم الذى يفوز به والخسير 
العظرم الذى حظى به منالله تعالى ويكون فى عمله هذا ك*نه ى. 
أعلى مرأتب ااجنئة تصديقا لوعد رمه و:لذذا بتوفيق الله له للعمل 


يما يه فيكون 7 هق جنتين . جنة روحاءة وهى 


حجة 0 أفسه 
بالتو فيق والعناية و الحدابة وجنئة جسمانيه رهى "لذذه بطاعة ريه 
تلك الدار الديا ويكون له ج:تانيوم القيامة قال الله تعالى 
ومن خاف مقام ربه جنتان ه.ذا ما بتكف الك يا أخو عد 
تلاوةا'ى البشمائر والوعد فاذا أنت قرأت ارات الوعيد والعقاب 
اقشمءرجلدك وظورت الك جنم با فيبا كا أخيرالله تءالى ظرور| 
اشيب وله الطفل . ونار الحجاب عن الله سيب الاخلاق 
. والعقائد الباطلة التى تكب المرء على أم رأسه فى نار الغضب 


وهى أشد من نار جهنم لانم-ا المؤدية اليها وتخيات أن من فدعل 


0/)|)) ) ذالن3]ع016/0.ع الداع 3 //:ومغطا 


0 
لك الاعمال عذب بناررن نار نفسانية ونار نان أما الذار 
. النفسائية فيا بعلوه من الحزن والاسف وأما النار الجسمانية فا 
ابل ب4من معصية الله ويرى الج<م أدامة مكاشفة قال الله تدا 
(كلا لو تعلدون عام اليقسين لثرون الج<م ) نتصور يا أخى 
أعاذى الله وإياك من الاعمال النى :وجب غضب الله وسخظه 
و د العذاب يوم القيامة الذى تو عد به الله الذالفين لوصاياه 
وارسمها على خيالك عند قراءة الاايات المقتضية اذلك ثم اعت 
عن الاععال والصفات والعقدائد والا<وال !لق 'ؤدى الى هذا 
العذات الآلم ذاجعل ببنراو ببنك 5 بين ا مرق والمغرب واجعل 
الاك 1 منيءا من 0 مولانا ول الله 2 ووقابة 
من العمل مودي الساف الالح و<شية من ربك جل جلاله 
حفظاك الله مما من الوقوع ف الفته جل جلاله وكن ا ع 

كالرجل الجاع الذى اذا 0 له الطعام نيوت شروة الجوع ف 
ا اتخيله 1 ورعه ذاذا ذاكرت آنات اليشماثر والتعم 
تفيرت الرغية فى قليك وتياع.دت عا يوجب الحرمان متا . 
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دمع 


ولقدكرر الله تعالى قصص الأانيناء وأخبار الجبارة وأحاديت 
المؤمئين فى كتابه لنتجم لعند التلاوة بكل :الك الأخلاق السنية 
و اعد عن صؤات الجمابرة الطغاة وتتشيه من أثنى أله عَلي/, 
ووعدم الخير المَيم كن أنت ياأخى ف التلاوةالمأمور والمنادئ ” 
حَتّى تسمع كلام ربك دن ربك جل جلاله وتتلقاه هن حضرة 
رسول الله مَكْيٍّ فاذا قال ربك ( أقيموا الصلاة ) قات ابيك 
وسعديك ممما وطاعة لك ياربى وإذاقال سبحا نهوانما اللخ والميسير 
و الاضاب و الازلام رجس هن عل الشيطان فاجتزيو 5 لعلكم 
تفلحون ) انكشفت لك حقيقة نيجاستواوصارت أمامكانتنءن 
الجيفة وأشد ألما من النار وقلت لاحول ولا قوة الا بالله .أعنى 
الهم على رك ماتكره والعمل با تحب فتكون كأ نك تخاطب . 
ريك وذاطبك ويتكلم معك وتتكلم معه ولا تق رأه ؟) رجعه 
الآلة الحدزدية وكا ترجعه الامكنة الخالي.ة كصدى الضوت 
يحرم القارىء مشباهدة أزوار كتاب الله تعالى ويكون ”نه 
لم يقرأه أبدا . : 
وإليك أما القارىء تروكا لنفسك حككة اظمية فى التوبة + 
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مت 


قال رضى الله عنه 

أآرت وق قلى مول عن الذق 1 

وفما مذى ود انث ياقوم م ذيى 
عجيب أراق إذ أميسل عن الهوى 

اانه 3 لق 1دكة ف ااشسه 
وما الذنب إلا ظللة فوق ظة 

شد ذنوى غفلى ءر ضيا الربه 
| أجبل بعد العل والشيب إنى 

وحق مهام الحب يأقوم ف غيبه 


رق الوجه ها وليت وجرى ظاهرا 


يق الفضل ف وجوى صوق 


أرى خانى القوام فى طول اليم 
أنا النائعم ااذفلان فى ااسهو والاجب 


ولولا وثوق أرب نبت .غافسر 
لذبت دن الاوف القغديد دن رع 


وذئى عظيم 0 ىق 0 مره 
:0 ذأوق وأوزارى وشكى 1 دبي 
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مدا 
ف 


ادوع -- 
و م تفع منى بذك و كار . 

أنا عبده الفا لق-د خفت من ذنى 
واكنى عر ه جل جلاله 

تححلى ثواب ليندنى #رنى 
بفضلك ياوهاب فاغفر كبارى 

وبالفضل فأرفعنى اليك بلا كت 
00 تو شيى عم جسهى جمدمة 

فوب لى منك الحب فى صولة الجذب 
تفضلت أوليت العوالى أعمسة 

من البحر والافلاك والذبت والترب 
عطاك لا تحصى وجودك وافر 
: على فتب <تى أو مه لدو ب 
فأن ذنوف والكبائر حكلبا 
١‏ وحفك لم تيس ذليلا من الرب 
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مشاهد فى الصوم والتوب 1 

من الصوم و قَْ صقاء قيائى 
هن لدو توبى فى ص ذا )در اف الل 

.ردت هن رحععى ومقتضياته 
وأشرق غيب فى اغداء ظلاهى (؟) 

. وءَيهِ ى مر السبدء واادره-م حا جب 
ضيأه عن الأبصار والآاف,ام 0 

رد صوهى ارسم وااروح عندها 
البح لعبلى رابة الاهام 1 

جرد عقلى الترت من ظل رممه + 
وتفذة ة روحالقدس كشف مهاه عى 1 

فنى الصوم 3 مقتضى أدمم ءى 
وق التوب ترق لازم الاجسام )2 


قضوم و:وب يجمءان ضيا الحهدى : 1 
فيجمع ع.-وب على العلام )7م 
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شرح لعالى القصيدة السايقة 
بعلم مود ماضى أبو العرائم ١‏ 
: )0 لماكان الوم ترك لعتاد الصائم كان القيام مو جيه 
لصفابه خصوصا وان القيام صلاةوالصلاةقسهمها الله نه وبين 
عبده الحديث القدبى راق سمت الصلاة يق وبين عبدى ) 
ولماكان الاحرام 0 عن المخيط والمخيط فرارا 0 الله 1 
أشار الامام دضى الله عنه الى أن من مقامات التوبة نوع هو' 
التجرد لا من الذنوف حُنت بل من شبودحول التائب وقوته 
بالاستجابة 5 فرارا من شهود وجودهالباطل ألى وجودهة. 
الحق وبذلك يكون هناك تسانسن بين الصيام والقيام وبين 
م والاحرام حصل نه الأنس بالله فى كلد الحالين وات أعلم . 
0( والصوم ريد الشرية 0 مقتضيات عناصرها 
ومستازمات طبائعها حتى يششرق علها أنوار الغيب المضون. 
بعد احتجاب ظلام النفوس باثيراق أنوار القدوس 
: (©) وهذا الغيب هؤ سر الاجاد المقمار اليه فى ال+ديثك 
القدمى ( كنت كيزا مخفيا فأحبيت أن أعرفى نخلقت الخلق 
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ادمع سه 


.قى عرفوق ) الذى حجده عن الابصار المستتيرة والافيام ١‏ 
الركية هذا الرسم الكثيف . 
: 5 الذى رده الصوم 3 مستلوماته الخاجية عندها 
طلبب لاروح أن تكضشف للعقل البشرى قبسا من نورالالهام . 
)( وكا جرد الصيام الجسم الانساق من مقتصيات بشر ينه 
كذلك جرد التوب عقله من ملابسات هذا الرسم حتى قسطع 
أنوار روح القدس على العقل فتكشف له سر مقامه . الحديث ٠‏ 


.. القديئ( أول ماخلق اته العقل ققال له أقبل فأقبل ثم قال له 


أدر فأدر فقال وعزق وجلاك ا بك ولاحاسين عليك ) 
(+) ولماكان الصوم والتوب يتفقان فى معن القرك لزم 
. الاشارة الى نوعى الترك فيبما فالصوم خرج به الانسان من. 
مقتضى أدميتهك أن التوب ترك لمعتاد الاجسام التى خلقت 
من أسفل سافلين الطبيعة . 
() ثم أشار رضى اقه عنه الى تمرة هذينالتركين الصوم 
والتوبمنحيت :هما يشعان عل العبدالمؤمنضياء الهدى القرأ فى . 
فيحصل بها امع على العلام سبحانه بسابق بحمة الله للعبد المؤمن . 
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: وغ 
التائيون وتلاوة القر ان 

يستحب للتائب أن تم القرآن ىكل أسبوع ختمتين 
ختمة بالهار وأخرى بالليل وبجعل ختمة النهار يوم الاثنين 
فى دكي الفجر أو بعده| وختمة الليل ليلة اجعة فى ركعت 
| المغرب أو بعدهما ليستقبل يختمته أول النبار وأول الليل 
فان الملدكي تصل عليه أن كانت ختمته ليلا حى يصبح وتصلى 
عليه إن كانت هارا حى يمسى ذبذان الوقتان يستوعيان كلمة 
الليل والنهار وفى ابر لم يفقه منقرأ القرآن فى قلت ثلاث 
وأمر رسول الله َيه عبد القه بن عمر أن يقرأ القرآن كل 
سبع و5خ لكان جاعة دن الصحابة ختمو نالقرا ن ىكل جمءة 
عن حى نن الحارث الدينارى عَنَ القاسم بن عبا. الرحمن قال 
كان عثهان إن عفان رضى الله عنه يفتتيح ليلة ا معة بالبقرة إلى 
للائدة وليلة السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إل 
مريم ولياة الاثنين بطه إلى طسم ( القصص ) وليلة الثلاثاء 
بالعتكبوت إلى (ص) وليلة الأربعاء ( بتغذيل ) الى (الرحمن) 


( :حعدم) 
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ْ ا ع 
وعم ايلة الس وكذلككان زيد اين ثابت وأف ختمان 
القرآن ىكل سبع وعن ابن مسعود أنه قرأ القرآن فى سبع 
ليال فكان يقرا ف كل ليلة سبعه إلا أن ترتيب مصحفه على 
غير ترايت مدنا هذا فل يذكره وججماعة يذ كر عنهم خم 7 
القرآن فى كل يوم وليلة . , 

واغلم أنه لايحد فبم القرآن من قنه' بأد بدعة .أو مصر ا 

على ذنب أو عيد فى قلبه كبر أو مثارف وى الشكن قله 
دك للدنيا أو مد غير متحقق بالإعان أو ضعيف البقين 
ولا من هو واقف عند مبناه غافل عن معناه ولا عبد يتنتبع 

رف رأجارة .ولا ناظر الى قول مفسر سااكن إلى عليه 
الظافر ولا راجع الى معقوله ولا قاض مذاهب أهل العربية . 
واللغة فى باطن الخطاب أو فى سر (آكر ) وغيرها من رموذ 
القرآن الشر يف فبؤ لا ءكابم حجونون بعق وهم مردودون إل 
مايقدر فى عاوههم موقو فون مع ما :قرر فى عةو ليم . مزيدثم 
عل مقدار عاومبمو غرائز عقوهم . وه لاءمش ركون بعقو لم 
00 و بعلومم عند الموحدين وهذا داخل ا دا 
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3 


العقل الكامل ماعقل عن الله عز وجل وفهم حكلته وكلامه - 
وقد قال رسول الله َيه فى صفة كال العقل ‏ العاقل من عقل 
عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه - وفى ابر 1 كثر متافق 
0 قزاؤها ‏ فهذا نفاق الو قوف مع سوى الله تعالى والنظر 
إل غيره .لانفاق الشرك والانكار لقدرة الله عروجل ؛ وهذا”' 
لت د ال رلك ينتقص من مقام طالب المزيد 
فإذا كان العبد ملقيا السمع بين يدى مو لادمصغيا إلمسس كلام ٠‏ 
شبد القات لمعاى صفات شهيده ناظرا الوقدرته تاركا اعقو اد 
ومعبوذ عليه متبرئا من حوله وقوته معظ| المتكلم واقفا على 
حضوره مفتق رأ الى الفهم حال مستقيم. وقلب سليم .وصقاء 
نين وقوة علم وبمكين سمع . فقه الحطان وشبد علم غيب 


الجواب ‏ وأفضل القراءة الترتيل للأنه يجمع بين الآمر والددب 
وفيه التدبر والتذكر - عن سيد ) على كرم الله وجبه ‏ لاخير 
قَّ عبادة لافقه قنها ولا فى قراءة لاتدبر فيبا - وعن أبن عباس . 
دس الله ذنيها - للآن أقرأ البقرةوآ لصم ران أ تلبماو تدر هما 
حت إلى من أن أقراً القران كاله هذرمة ‏ وروى عزه ا 
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3 6 


للآن أقرأ إذا زلولت والقارعة أندى هما أحب الى من أن أقراً 
القرة وال عمران درا - وسئل مجاهد عن رجلين دخلا فى 
صلاة فكان قيامبما واحدا الا أن أحدهما قرأ البقرة والآخر 
قرأ القران كله فال هما فى الآجر سواء لآن قيامبما كان 
واحدا وأفضل الترتيل والتدبر فى القران ماكان فى صلاة - 
ْ وقال بعضيم الى لافتتح السورة فيوةفق بعض ما أشدافها 
عن الفرا اغ منها حتى يطلع الفجر » 
أدهم فى الاسماع درن لكريم 
معاوم أن الجاوس لسماع القران من حافظ يتاوه هن 
السئة وقد سععه جَلاقةٍ من أنى موسى الأشعرى دضى الله عنه 
و1 مونى عند ماطلب منه رسول الله مكل فقال 
أسعك بارسول الله وعليك- أنزل فقال كللته أنى أحب أن 
أأسوعه من غيرى ولا انكار على دنا وبيهم حافظ 
يسمعبم كلام الله تعالى . إذا استحضروا بقاوهم ماسمعون 
م نكلام الله جل جلاله وأصغوا اليه اصغاء يليق بأدب من 


يسم كلام الله تعالى ولاحظاماقدمته ولكن المنكر ماأبدعه " 
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لد الاق له 


أهل الغفلة هن اجتماعهم علي قارىء إسمعون دوته ويجبلون 
قدر الخطاب فترام يسمعون آيات الوعيد للعصاة والرجر عن 
أفمال الشر والتشنيع على فاعل الفحشاء مما تذوب له الأاكياد 
. ونشعرله الجاو دعر ن منتبجين بلذة النغم غافلين عن معنى 
. الطاب وإذا قرأ القران أمامهم من لايحسن التوقيع أوكان 
| زدنىءالصوت صرفوا وجو ههمعنه كا نهم لميسمعوا كلام الله 
وذلك من غفلة قلوبهم وجبلم بقدرالقران الشريف وأن ذلك 
إن أ كر المنكرات” 
حم تلاوة القرا ن فى الآ نم والاأفراح 
م يكن فى عبد اأساف الصاط الاجتماع فى الاحزان على 
'قادىء ولافى الآفراح وه بدعة ولكن لابد لوضعبها من سر 
والغابة تبرر الوسيلة فا نكان اهراد بهذا العمل تنبيسه القاب 
. بكلام الله تعالى ليصير المصاب ويفوض أمره إلى الله وبرضى 
بقضاء لله فبى بدعة حسنة والبدعة الحسنة فى حك المرغب فيه 
وقد تكون مؤكدة نحو البدع الضلة فأن المصابين قد تمع 
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عم سب 


علبهم التاس فيعملى ن أعالا معت الله وتسنث الك نأذا 


معدو | كلام الله لانت قلوبهم وخشعت من خضية الله ورضوا 
عن الله وكق بالقرآن واعظا وكذلك ف الآفراح فان التاس 
يأغالون فى أفراحهم وقد برتكيون الاثام لما بعرو القاب عند 
نشموة الفرح من الغفلة الموجبة للفخر والرباء والآروج عن 
الاعتدال فإذا جاس بينم قارىءم للقرآنواصغوا اليه اقشعرت 
جلودم وتحققوا أن الدنيا دار فانية وأن اللذة الحقيقية فى 
الجنة فامتتموا عن الافراط والتفر يط . هذا العمل إنكانت 
الغاية منه ماقررته فبو وإن لم يعمل به السلف الصاح الا.انه فى 
زماننا هذا يكاد أن يكونسئة مؤكدة فانكانت الغايةمنهالفخر 


والرياء وسماع الاصواك الكن فيو الدكر قا ولاليق” 
عو من أن بيعل مككرا فى أحزانه وأفراحه فان المؤمن فى 


أحرانه مضطر الى الله تعالى وفى وقت أفراحه منعم عليه . 


يحب عليه أن يشكر الله ليديم له الفرح فان عصى الله فى حزنه 
. وعصى الله فى فرحه عرض نفسه لليلاء :© 
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ا وك 


5 - 6م - 
الصيام حجباد و التو ب حباد : 
ألصيام ججهاد ا لجسم وس ماحةلاءقل ومشاهدة لاروح وهن صام 
نى تلاك الحقائق فقد نفذ من أقطار السموات والارض بسلطان 


الحق ومن ضام صياء أه ل العادة فتك الآ كل والشراب وملامسة 
1 النساء وم جاهد نفسه ولم يسح بعقلة ولم يشهد بروحه فلس 
له من 1 الا الجوع والعطش ولا منقيامه الا العناء والسور 
والصيام التجرد من الانسانية بعد التجرد من الحيوانية 
وكيف ليون ذلك والله ت#الى يول ( الى اذرت لارحمن 
صوها فان ا؟ار اليوم ايا ) لآرن الصيام خروج مزمرةية 
الااسا؛ ب ة الأتحاد بالمكانة لامكو ء ية فالصام لا بتكم 2 بعالانسان 
مع أنه جانسه وقال س.حإنه ( قال آيتك الا كلم ١‏ 7 لذك 
يال سويا ) فنفت الاب ة الأو كلام الاناسى ول دف الكلام مع 
اللامححة ون الاية الثانية نفت كلام الآ أاسى واثبتتالكلام 
مع الملانكة وذلك لآن الحقائق الحيوانية امسكت عما تقتضيه 
#انسة جاهدة اتفوز بالمشاهدة . والصيام اغة الصمت والصيام 


-50 الصوفية صولة اأروح على ااجوارح صولة تجعابا تجانسها 
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#انسة ما فيجاهد 2 ل ماد م من حءث ما تقتضيه اأر وح 

: فى-<قية:ها وبكيال لك الحقيقة منح ااجوار حقبساءنالمالكوت 
الأعلىتنال به الرفعة عند ردها الىأسفل سافلينو بتلك الرفعة تلق 

من زبها كلدات الانابة الموصلة الى المق-ام الذى اكرمها ربها به 

فى اار ئية الآدمية الا أن آدم اسكن فى مقام الزوجية النفسائية 

الجنة متمتعا بنعيهها وهذا الصاثم بكرم بدخولجنةالر ضا مثنما 

بأسرازها لتجرده من مقتضيات الجوارح المترحة بترك ما 

ابي له ها لايد مئه والاقامة فى عا سالله ومراضيه يكون صاتما 

بكل جوارحه مع وجود المة:ضى لا فقده وهو الجباد الاكين 

جباد الحس والئفس والعقل و الجسم مدنى قوله صل الله عليه 

وسام ( اصيام جنة ) وايس نصائم من تركما اببح له ووقع فا 

حرم الله عايه وعلامة قبول ا'صيام تخاق الصائم ,أخلاق الله أو 
على الاقل بأخلاق عام الطبر الروعاق من عار المأكوته 

و الضيام سياحة عظمى قال الله تءالى ( السائو ن) بمعى الصاكين. 

والصيام صبر على خرق العادة وبذلك يكون ااصاآم مع الله 

(إن الله مع الصابرين ) والصارونهن مءئاها السائون نجاهد 
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يذ 


هام 2 


نفس كق الصيام بأنتتخاق بتللك الاخلاق مبها ضحيت بكل غاله , 
ورخيص ف سبيل ذلك لتفوز ععية الله لك و بقدر أزوع النفس 
إلى ماخالف تلك اللاداب وقبرها عليها تكون رفمتك وقربك. 
وفقنا الله الى صيام به تحااس العالمالاعلى أنه يجيب الدعاء . 
تعالوا ترك أنفستا 

إن لاقاوب آذان ولسكنها لاتسمع إلامن السئة القلوب ولا 
عيون ولمكنبا تيمر الا بعد ظبور الغيوب والارواح عيون. 
راكنا لا تبصمر الا بالبصير إذا سءدت عوالاة اللي الخبير . 
ومن ابصر بعيون القاوب شبد الآيات وهن 6 عيون. 
الارو اح شود التجليات ٠‏ وهن كان اق معمه وبصيره شهد ما 1 
يبين بعمارة ولا بأشار ة وهنا تسجد الارواح كيف يكون حال. 
الاشباح :هىسو اطع أنوار تخطف الابصار و:تمكشف للبصائز 
حى امع السميع وتصر بالبصير واتماترى اق إذا نفذت 
درن حيط الاق والله من ورائهم مط بل هو قرآن. 
يجيد فى لوح محفوظ . 
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انما تكون الوسمعة من الله لعييدة بقدر م متحهم من وسعة 
قلوبىم لهيادة : والله واسع عام : ومى احت ائله العيد معد 
الوسعة وخير الوسعة أن لقه بأخلاقه وبتفضل عليه يمال 
الرضًا عنه فيرذىالعيد عن ريه بعدرضاء ربه عنه . ومقامالرضا 
فوق المقاماترهو سر التحمق بالء.ودة وول الءرودية والعياده ٠.‏ 
)2 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى 
يه ومنيم من يناظر وما بدلوا ديلا ) 

اصفاءمءراج الاصطفاءوالصها تركية النفس ,الوقوف عند 
آداب الشربعة المطرر ة حتى انس عالم الطور و عجانستبا لهذا 
العام لانقوى قوى الجسم على تظاءلبا بظلال الحوى فيحجرا عن 
مانسها فأنها إذا تركت مالت عنمفارةم! الى ما بقتضيه جوهرها 
الصافى ولديها لاتقوى القوى الاخرى أن تتساط عليها فتشغلبا 
مخصوصياتها ويكون طاالماطان على جميسع الميكل الانشاق 


الدلر والعمل 


اتفق أثمة الدارفين على أنهلائيجاةإلا بمعرفة الله تعالى وا نالعام 


باقعو وحده النجاة ف الدنيا والآخرة وار ختلف عليبم الا 
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هوم ب 


عن لم يفقهوا ما يريدونه فظنوا ان العارف بالله ناج ولو ترلك 
عمل بمقتضى اوامرالته تءالىالاأن العلم بالقدتءالى يكسب الخنشية 
الى تجدل القاب يتمثل عظمة أعجر ت الارواح وفضلا. عظما 
أعجز العقل حصره فيجذبه العلم بلقه إلى القيام يكال شكره 
: 40د عدا هو العمل قال سبدانه ( أعملوا آل داود شكرا ) 
#رادمم بالعلم العلم الذى يذب الى المسارغة لنيل رضوان الله 
بالعمل بمحاب الله ومراضيه فان العلم عندم أن برسم على 
جوهر النفس صودة المعلوم سبحانه دى تكو نهذه الصورة مءالم 
بين عينى العالم باليهين اق انه عبداربقادرم:هم كي ومثلهذ! 
لايغفل إذا غفل الغافلوزنة فهو .بين ضور أتحادى أو 
مار جذى . اذا فراد الآائمة رضى الله عنوم بالعلى العا 
الذى ينتج الخشيسة من الله تعالى لاما يتلقاه المتعلدون 
من عام الاحكام ومن علم الجدل ف المقائد ومن علم الآدب 
فانها علوم قد تكسرب قسوة لاخدية وعملالايكون معتمدا على 
للعلم لايقول قال سيخانه ( وتللك الامثال نذر با لازناس وما 


يعقاما الا العالمون ) وقال سبحاته ( قل هل يستوىالذين يعلمون . 
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اده 


والذين لايعلدون 2 فسوء الظ ظن الظن بالامة دن الجبل ' ءا قثرم ومن 
قال بان العلم 31 أجى من غير عمل فايس دن اد -اجين فضلا عن 


أن درن م ال* مة اليم إذا ضاق الماعون. عن قيول الفيض 


فذهيت الحقيقة وعزقت اللطيفة واختل الميزان وثيت الإعان ٠‏ 


قال تعالى ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ) فظنا الله واخواننا بالصدق فى متابعة 
رسول الله صل الله عايه وسلم بالعمل با كان عليه سلفنا 
الصاح . 
رعاية الأوقت 

الظبور له س.دانه وانت الأظبر قرو سيحانه يظبر عا إشاء 
وكيف شداءوأنت كل التا'ثير والتا“ثر فاعط كل ظرفءمة:ضاه فى 
وقته سب ظبوره هو لا بحسب ظبورك انت والحظ انك 


عيك أرقن فاعل :تار .در لوب له ومظ,_اظبورها تقتضيه ارادته 


أوابدعته قدرته وأدرك حكة الظبور مه فيك دى تكون له. 


مخاصا به فاذا أورد عليك وارد المق من عابه ومراضيه ( فلا 
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تقوان اشىء أى فاعل ذلك غدا الا أن يشماء الله ) لآنك يجول 
»ا تقتضيه ارادته وتعجز عن تنفيذ ما ورد عليك الا به ولا 
وثيقةإديلكعلى بقانك انف سآخر فاذا تحققت بك لالتوحيد ورد 
عليك وارد التو<يد فى مشهد 2و الواحد باللاحد أسيت هن 
سواه به ظرورا وفى هذا المقام حلو الدكر وياد الفكر وتشيد 
حقيقة ( واذ ذكر ربك إذا نسيت ) فادا كنت مع المرشد معية 
اتحاد . لك منه الا سوة ونسيت هذا الشوود فاستءذ بالله من 
الفسيانوتادب علءا وقل (وما أنسانيه الا ااشيطان أن اذكره ) 
اذ ذكرت حضورا فالحظ مافوق ذللك من براء مخطف سسا 
:نواه الار واح وضياء تسجد دون فنائه العقول ومجلال | جمع 
القاوب وجمال هيم النفوس وال خفيت معالمه على الآرواح 
االقدسية فاقيل ضارعا وأساءل خاشءا راجيا وعحمَقًا طامعا قائلة 
دان ديق د ورت من هذا رشدا ( ؤذاراعيت مالريبك 
جل من العضل والا<سان وأن كنت ياأخى لاتستحق ماتفضل 
به عليك من الخال والهتان ولمكنه سب<انه وتعالى يول( ولدينا 
عزبد ) وخير عباده هن عرف نفسه بالبذل ف المراتب الآر, 
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7 
وعرف ربه بالعجز عن ادراك ماظبر من آياته وقوىطمعه 2 
دناءة رتيته فان الله رغينا عا به بششرنا قائلا( و انتم الاعلون 
والّه َس ( والله ذو فضل عظم 
التقرب إلى الله 

التقربب جل 3 العناية والتهرب 55 0 الولاية فتكن فىمقام 
تربك عظيم الرعاية 5 وق مقام تقر يبك مسارعا الى م فرض 
عليك مهما قبرك الحا الجاذت 

فى مقام التقرب دقا'ق العلم وخفى الايات وعظم الفتن 
ؤائظ ىق هذه المقاما على انفاسك وان الاحءداث والدكاءناتك. 
تنادى ) انما تحن فتنة فلا تسكفر ( وال الادب فى هذا المقام 
أن تحمل قايك الذى هو حقيقتك الانسائية مقبلا بالكاية على 


آربه وأن 2 مض بحرئة على ميزان الشربعة نفل ما كان حا 


وتترك ما سن >ق وتقف عندها لاينيين لك وجه اق فيه 


حَى فس امين لك ولو جل بد ك جواذب القروذ 1 دفدتك دواقع 


الآمل 3 رغيتك مقتضيات الثمبوة والحظ ذفان رقنك قَّ مقام 
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00 


أببيدا 


2 لذت 


جبادك انفسك فوق رقيك فى مقام بسطك و السك . 
لاتشتغل بتدبير الدؤون بل اشتذل أو لا وبالذات بهم الحكة 
فيها ثم عراد الله مئها ثم تحكمة الله عند اوها اتكون من إشرمم 
رول الله ضلى الله عليه 0 ( احفظ الله حفظك احفظ الله 
د أ اك أو تجامك > ٠‏ أن مع الله ترىالله يك 21 


لياس التقوى 


ان هناكاياس حفظك من الآثار وآخ رحفظكن الا.صار 
واباس حفظك من شيطان الظ ووحش الشروة ويم الهوى 
وطمع اأنهات وجبن اجماد وهو ير لياس ملك الله به تتكون . 
فى جنة الشوود واعيم الوجود من غير كد ولا جبود (ولياس 
التقو ذلك خير ) وهذ|الثوب القشيب و اللة البويةهى حفظ مر تبتك 
عدا عابدا ارب قادر حكيم معرود و باطن هذه الملة كال اليقين 
بقدره وظاهرها جمال صفات ربك فالس,ا شا كرا من وهب. 


لك ظاهر ها وحاضرا بالفضل برتنتاك مع من صاعاك ديه > 
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مهت 

التسارع و وهب لك منه اليه ٠.‏ اعط كلل ذى َق رمه واحفظ 
انفسك حقك تكن عند رتك ولدما يغنيك الله حلة الجمال 
امو هوبة مئه لك عند كل مابجبد نفساك فى نيله والحظةوله تءالى 
) هم مايشءاؤن عند ربهم ) 


0 جم بحمد الله وحسن توفيق هكتاب التاثبون 0 


تنبيه : منقطت كلمة ( أخذ ) من ااسطر الثامن من صفحة 


ىم وصخة ال+ءلة ( واعلم أن من أخذ نفسه ) 
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